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لجنة القانون الدولي 
الدورة الخامسة والخمسون 

جنيف، ٥ أيار/مايـــو - ٦ حزيـران/يونيــه 
  و ٧ تموز/يوليه - ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣ 

الموارد الطبيعية المشتركة: التقرير الأول بشأن الخطوط الرئيسية 
مقدم من السيد شوسي يامادا، المقرر الخاص 

 
مقدمة  أولا -

هذا التقرير هو تقرير أولي للغاية، يتناول الخطوط الرئيسية لموضوع ��الموارد الطبيعيـة  - ١
المشـتركة��. ويتـألف مـن هـذه المقدمـة، وخلفيـــة للكيفيــة الــتي صيــغ ــا موضــوع ��المــوارد 
الطبيعيـة المشـتركة�� الراهـن واسـتعراض للمشـاكل الـتي ينبغـي تناولهـــا بشــأن ��الميــاه الجوفيــة 

المحصورة العابرة للحدود��. وينوي المقرر الخاص تقديم إضافات إلى هذا التقرير. 
وكـانت الجمعيـة العامـة قـد شـجعت، في دورـا الرابعـة والخمسـين في ١٩٩٩، لجنـــة  - ٢
القانون الدولي على المضي في اختيار مواضيع جديـدة لفـترة سـنواا الخمـس المقبلـة، بمـا يتفـق 
ورغبــات الــدول وشــواغلها، وعلــى تقــديم الخطــــوط العامـــة الممكنـــة للمواضيـــع الجديـــدة 
والمعلومات المتصلة ا حتى يسهل على الجمعيـة العامـة اتخـاذ قـرار في هـذا الشـأن(١). ونظـرت 
اللجنـة، في دورـا الثانيـة والخمسـين المعقـودة في ٢٠٠٠، في برنـامج عملـــها الطويــل الأجــل 

 __________
قرار الجمعية العامة ١١١/٥٤، الفقرة ٨.  (١)
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وبعد النظر بعناية في الدراسات الأولية المتعلقة بشتى المواضيع اتفقـت علـى أن المواضيـع التاليـة 
مناسبة لإدراجها في برنامج العمل الطويل الأجل(٢): 

مسؤولية المنظمات الدولية.  - ١
تأثير النـزاعات المسلحة على المعاهدات.  - ٢

الموارد الطبيعية المشتركة للدول.  - ٣
طرد الأجانب.  - ٤

المخاطر الناشئة عن تجزؤ القانون الدولي.  - ٥
واكتفـت الجمعيـة العامـة، في دورـــا الخامســة والخمســين المعقــودة في ٢٠٠٠، بــأن  - ٣
أحـاطت علمـا بتقريـر اللجنـة فيمـا يتعلـق ببرنـامج عملـها الطويـل الأجـــل ومخططاــا المتعلقــة 
بمواضيع جديدة(٣). وفيما بعد، قررت اللجنة في دورا الثالثة والخمسين المعقـودة في ٢٠٠١، 
سعيا منها إلى استخدام الوقت بفعالية أكبر، أن تولي الأولوية أثنـاء الأسـبوع الأول مـن الجـزء 
الأول مـن دورـا الرابعـة والخمسـين لتعيـين مقرريـن خـاصين بموضوعـين اثنـــين مــن المواضيــع 
الخمسـة المدرجـة في برنـامج عملـها الطويـل الأجـل(٤). وخـــلال المناقشــة في اللجنــة السادســة 
للجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين المعقودة في ٢٠٠١، ارتأت الوفـود أن المواضيـع 
الخمسة الجديدة المقترحة لها أهمية خاصة نظرا للحاجة المحتملة إلى توضيـح القـانون في مجـالات 
قـد تنشـأ فيـــها مشــاكل عمليــة. وارتــأت وفــود عديــدة أن موضــوع ��مســؤولية المنظمــات 
الدولية�� موضوع جاهز للتدوين وأنـه ينبغـي أن تـولي الأولويـة لـه مـن بـين المواضيـع الخمسـة 
الموصـى ـا. كمـا أعربـت وفـود أخـرى عـــن تأييدهــا للنظــر في موضــوع ��المــوارد الطبيعيــة 
المشتركة�(٥). وبناء عليه طلبت الجمعيـة العامـة إلى لجنـة القـانون الـدولي أن تبـدأ العمـل علـى 
موضوع ��مسؤولية المنظمات الدولية�� وأن تواصل النظر في المواضيع المتبقية الـتي سـتدرج في 
برنامج عملها الطويل الأجل، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتعليقات المقدمة من الحكومات(٦). 

 __________
A)، الفقرة ٧٢٩.  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (55/10/ (٢)

قرار الجمعية العامة ١٥٢/٥٥، الفقرة ٨.  (٣)
 ،(Corr.1 و A/ الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة السادسـة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠ والتصويـب (56/10 (٤)

الفقرة ٢٥٩. 
A/CN.4/521، الفقرة ١٢٢.  (٥)

قرار الجمعية العامة ٨٢/٥٦، الفقرة ٨.  (٦)
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وفي الجزء الأول من دورا الرابعة والخمسـين المعقـودة في ٢٠٠٢، قـررت اللجنـة أن  - ٤
تـدرج في برنـامج عمـل اللجنـة البنـد المعنـون ��المـوارد الطبيعيـة المشـتركة��، وأن تعـين مقـــررا 
خاصـا ـذا البنـد وتنشـئ فريقـا عـاملا لمسـاعدة المقـرر الخـــاص(٧). وخــلال الجــزء الثــاني مــن 
الـدورة، أعـد المقـرر الخـاص ورقـة مناقشـة للنظـر فيـها في مشـاورات غــير رسميــة(٨)،بــين فيــها 
الخلفية التي استند إليها اقتراح هذا الموضـوع في فريـق التخطيـط التـابع للجنـة، وأعلـن اعتزامـه 
تناول المياه الجوفية المحصورة العابرة للحــدود والنفـط والغـاز الطبيعـي في إطـار هـذا الموضـوع. 
ولئن سلَّم المقرر الخـاص بـأن الراسـب المعـدني الواحـد قـد يوجـد في ولايـة أكـثر مـن دولتـين، 
وبأن العديد من المـوارد البحريـة الحيـة هـي أيضـا مـوارد مشـتركة وبـأن الحيوانـات في اليابسـة 
والطيور يمكن أيضا أن اجر عبر الحدود، فقد رأى أنه من غير الملائـم تنـاول هـذه المـوارد في 
إطار هذا الموضوع لأن لها خصائص مختلفة إلى حد بعيد عـن خصـائص الميـاه الجوفيـة والنفـط 
والغاز ويمكن تناولهـا، وأنـه يجـري تناولهـا، علـى نحـو أنسـب في مقامـات أخـرى. كمـا اقـترح 
اتباع ج تدريجي في دراسة هذا الموضـوع يتـم بمقتضـاه البـدء بتنـاول الميـاه الجوفيـة. ثم اقـترح 

برنامج العمل التالي لفترة الخمس السنوات الحالية: 
التقرير الأول عن الخطوط الرئيسية  ٢٠٠٣

التقرير الثاني عن المياه الجوفية المحصورة  ٢٠٠٤
التقرير الثالث عن النفط والغاز  ٢٠٠٥

التقرير الرابع عن الاستعراض الشامل  ٢٠٠٦
وقدم أعضاء اللجنة اقتراحـات قيمـة شـتى وكـانت مؤيـدة عمومـا للنـهج الـذي اقترحـه المقـرر 

الخاص. 
وخـلال المناقشـة في اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامـــة في دورــا الســابعة والخمســين  - ٥
المعقـودة في ٢٠٠٢، لم تبـد تعليقـات علـى موضـوع ��المــوارد الطبيعيــة المشــتركة�� إلا القلــة 
القليلة من الوفود. والوفود التي أبدت تعليقاـا أيـدت عمومـا دراسـة الموضـوع. وأعـرب عـن 
القلق حيال مدى ملاءمة عنوان الموضوع. واستنادا إلى رأي آخر، ينبغي أن يقتصـر الموضـوع 
على مسألة المياه الجوفية باعتبارها عنصرا تكميليا للأعمال السـابقة للجنـة بشـأن الميـاه العـابرة 
للحدود. فاالات الأخرى من الموارد العابرة للحدود غير جاهزة للنظر فيها. وباستثناء مجـال 

 __________
 ،(Corr.1 و A/ ــب (57/10 اـئق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الساـبعة والخمسـون، الملحـق رقـــم ١٠ والتصوي الوث (٧)

الفقرة ٥١٨. 
 .ILC (LIV)/IC/SNR/WP.1 (٨)
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ااري المائية العابرة للحدود، نادرا ما تنشأ نزاعات فعلية بين الدول، وإن نشـأت فعـلا، فإنـه 
يتم التوصل إلى تسويات عملية مناسبة لكل حالة بعينـها. ووفقـا لوجهـة النظـر هـذه، فـإن أي 
جهد يبذل لاستقراء القانون الدولي العـرفي مـن هـذه الممارسـات المتباينـة لـن يكـون مثمـرا(٩). 
واكتفت الجمعية العامة في دورا السـابعة والخمسـين بـأن أحـاطت علمـا بقـرار لجنـة القـانون 
ـــامج عملــها. ونظــرا للــردود  الـدولي إدراج موضـوع ��المـوارد الطبيعيـة المشـتركة��(١٠) في برن
المحدودة جدا والواردة من الدول حتى الآن، فإن المقرر الخاص يعـتزم، في الوقـت الراهـن علـى 
ـــاه الجوفيــة قــد  الأقـل، العمـل وفقـا للخطـة المقترحـة في الفقـرة ٤ أعـلاه ، رغـم أن دراسـة المي

يتطلب وقتا أطول من الوقت المتوخى في تلك الفقرة. 
 

خلفية الموضوع  ثانيا -
تناولت اللجنة لأول مرة مشكل الموارد الطبيعية المشتركة عندما كانت تتداول بشــأن  - ٦
ـــير الملاحيــة. ولعــل اســتعراضا وجــيزا  قـانون اسـتخدام اـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غ
لتدوينه لا يخلو من فائدة في عملنا هذا. فقد تم تناول النظام القانوني للأار الدولية لأول مـرة 
في مؤتمر فيينا في عام ١٨١٥ حيث أعلن عن مبدأ حرية الملاحة في الأار الدوليـة في أوروبـا. 
ـــوب أهميــة خاصــة في تطويــر القــانون الأوروبي المتعلــق بالأــار الدوليــة.  وكـانت لنـهر الدان
ونظمت لجنة الدانوب الأوروبية المنشأة بمقتضى معاهدة بـاريس للسـلام لعـام ١٨٥٦ الملاحـة 
ـــال لمــا ســتكون عليــه لجــان الأــار  في ـر الدانـوب عـن طريـق التعـاون الـدولي وضربـت المث
ـــة علــى حقــوق حريــة  اللاحقـة. وانصـب تطويـر القـانون الـدولي للأـار كلـه تقريبـا في البداي

الملاحة. 
وأصبـح مـن الضـروري فيمـا بعـد تنـاول اسـتخدام الأـار الدوليـة أيضـا في الأغـــراض  - ٧
الأخرى من قبيل إنتاج الطاقة، والري، والأنشطة الصناعية، والنقل غير المتعلق بالملاحـة (قطـع 
الأشجار) والترفيه. وفي معظم شبكات الأار الرئيسية، تستخدم دول أسفل اـرى الميـاه إلى 
أقصـى حـد. ومـن شـأن اسـتخدام دول أعلـى اـــرى للميــاه في الأغــراض الأخــرى أن يؤثــر 
بطريقة أو بأخرى على الحقــوق المكتسـبة تاريخيـا لـدول أسـفل اـرى. كمـا يطـرح اسـتخدام 
المياه في هذه الأغراض شاغلا بيئيا نظرا لمخاطر التلوث الملازمـة لهـا. فثمـة فـارق أساسـي بـين 
نظام الملاحة ونظام الاستخدام غير الملاحي. فالهدف من نظام الملاحة هو توفير تدابـير الإدارة 
القائمة على التشاور لضمان حرية الملاحة في شبكة الأار. أما نظام الاستخدام غـير الملاحـي 

 __________
A/CN.4/529، الفقرة ٢٣٦.  (٩)

قرار الجمعية العامة ٢١/٥٧، الفقرة ٢.  (١٠)
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ـــة  فيتعـين عليـه أن يركـز علـى إقامـة تـوازن عـادل بـين مصـالح الـدول المعنيـة ومنـع الآثـار البيئي
السلبية. 

ولقـد أوصـت الجمعيـة العامـة في ١٩٧٠ بـأن تقـوم اللجنـة بدراســـة قــانون اســتخدام  - ٨
اـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة بغيـة تطويـره تدريجيـــا وتدوينــه(١١). وبــدأت 
الأعمـال في اللجنـة في ١٩٧١ وتواصلـت إلى ١٩٩٤ وتولاهـا خمسـة مقرريـن خـــاصين وهــم 
تباعـا: السـادة ريتشـارد د. كـيرني، وســـتيفن م. شــويبل، و جينــس إيفنســن، وســتيفان ســي 
مـاكفري، وروبـرت روزنسـتوك. ومنـذ بدايـة الأعمـال، تلقـت اللجنـة إسـهامات غزيـــرة مــن 
الـدول: فقـد أطلـع مـا يقـارب نصـف الـدول ذات اـاري المائيـة اللجنـةَ علـى موقفـه ولم يلــق 
ـــه اللجنــة في قراءــا الأولى في ١٩٩١ أي نقــد يذكــر. وصــاغت  مشـروع المـواد الـذي أعدت
اللجنة المشروع النـهائي للمـواد وقدمتـه إلى الجمعيـة العـام في ١٩٩٤. ولم تـدرج إلا تغيـيرات 
طفيفة على مشروعها لعـام ١٩٩١. وقـررت الجمعيـة العامـة بعدئـذ أن تخصـص سـنتين تفكـر 
خلالهما الدول في المشروع وأن تعقد اجتماعا لفريق عامل جـامع للجنـة السادسـة في ١٩٩٦ 
لصـوغ اتفاقيـة إطاريـة لقـانون اسـتخدام اـاري المائيـة في الأغـراض غـير الملاحيـة اســـتنادا إلى 

مشروع المواد الذي صاغته لجنة القانون الدولي. 
واجتمـع الفريـق العـامل الجـامع للجنـة السادسـة في ١٩٩٦ و ١٩٩٧ ونجـح في وضـع  - ٩
ـــق العــامل، اعتمــدت الجمعيــة  الاتفاقيـة في ٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧. وبنـاء علـى توصيـة الفري
العامة اتفاقية قانون استخدام ااري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية في ٢١ أيـار/مـايو 
١٩٩٧ بأغلبيــة ١٠٤ أصــــوات مقـــابل ٣ أصـــوات وامتنـــاع ٢٦ عضـــوا عـــن التصويـــت. 

ولم تحصل الاتفاقية بعد على التصديقات اللازمة لدخولها حيز النفاذ وعددها ٣٥ تصديقا. 
والخاصية الرئيسية للاتفاقية هي أن المتوخى منها أن تكون اتفاقية إطارية توفـر قواعـد  - ١٠
تكميلية. ومن المبادئ العامة التي نصت عليها الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقـولان للـدول 
في استخدام ااري المائية الدولية من جهة، والتزام الدول في اسـتخدام اـاري المائيـة الدوليـة 
في أقاليمها باتخاذ كافـة التدابـير الملائمـة لتفـادي التسـبب في ضـرر ذي شـأن لغيرهـا مـن دول 
ارى المائي، من جهة أخرى. ويتحقق هذان المبدآن بالتعاون بـين دول اـرى المـائي المعنيـة، 
ولا سـيما عـن طريـق نظـام للإخطـار بالتدابـير المزمـع اتخاذهـا. وقبـل أن تنفـذ دولـــة مــن دول 
ارى المائي أو تسمح بتنفيذ التدابير المقررة الـتي قـد تكـون لهـا آثـار سـلبية علـى دول اـرى 
المائي الأخرى، ينبغي أن تخطر تلك الدول بتلك التدابير في الوقـت المناسـب. ويشـترط تبـادل 
المعلومــات ذات الصلــة والتشــاور والتفــاوض. كمــا نــص علــى حمايــة النظــم الإيكولوجيـــة 

 __________
قرار الجمعية العامة ٢٦٦٩ (د � ٢٥).  (١١)
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للمجـاري المائيـة الدوليـة وحفظـها، ومنـع تلـوث اـــرى المــائي والحــد منــه وإدارتــه. ويجــدر 
بالإشارة أن تسوية المنازعات تشمل الإحالة الإلزامية إلى لجنة محايدة لتقصي الحقـائق رغـم أن 

استنتاجاا غير ملزمة للدول المعنية. 
وكانت ثمة ثلاث مسائل خلافية رئيسـية خـلال المفاوضـات في الفريـق العـامل للجنـة  - ١١
السادسـة. أولاهـا مسـألة طبيعـة الاتفاقيـة الإطاريـة وعلاقتـها باتفاقـات اـاري المائيـة الخاصـــة 
بأـار محـددة. فقـد ألحـت دول أسـفل اـرى علـى ترجيـح الاتفاقـات الخاصـة علـــى الاتفاقيــة 
الإطاريـة في حـين أن دول أعلـى اـــرى الناقصــة النمــو أرادت أن تكــون الأولويــة للمبــادئ 
المنصوص عليها في الاتفاقيـة الإطاريـة. وثمـة اعتبـاران عمليـان يلـزم أخذهمـا في الاعتبـار. ففـي 
جميع الحالات، تلزم موافقة جميـع دول اـرى المـائي. والواقـع أن المبـادئ المنصـوص عليـها في 
الاتفاقية الإطارية ستؤثر حتما على اتفـاق اـرى المـائي الخـاص. والمسـألة الثانيـة هـي التـوازن 
بين مبدأ الانتفاع والمشاركة المنصفـين والمعقولـين (المـادة ٥) ومبـدأ الالـتزام بعـدم التسـبب في 
ضرر ذي شأن (المـادة ٧). وهـذا هـو صلـب الاتفاقيـة في حقيقـة الأمـر. وزعمـت دول أعلـى 
ارى أنه ما لم تكن لمبدأ الانتفاع الأولوية على مبدأ عـدم الإضـرار، فإنـه لـن يتـأتى لهـا إنجـاز 
المشاريع الإنمائية. ومن جهة أخرى، أكدت دول أسفل ارى على مبدأ ��التمتـع بـالحق دون 
مضارة الغير�� (sic utere tuo ut alienum non laedas). وحلـت نقطـة الخـلاف هـذه بتسـوية 
تربط بين المبدأين بعبارة ��مع المراعاة الواجبـة�� في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٧. ولعـل هـذا الربـط 
الضعيف نوعا ما يخدم فيما يبدو مصلحة دول أعلى ارى. غـير أن دول أعلـى اـرى يتعـين 
عليـها أن تتقيـد في مشـاريعها الإنمائيـة الجديـدة بالأنظمـة الصارمـة المنصـوص عليـــها في البــاب 
الثالث من الاتفاقية وهكذا يتحقق التوازن. والمسألة الثالثة تتعلـق بتسـوية المنازعـات، وتحديـدا 
بمسـألة مـا إذا كـان مـن الـلازم أن يكـون ثمـة نظـام إلزامـي لتقصـي الحقـائق. وقـد حلـت هــذه 
المسـألة بتفـاهم ضمـني مفـاده أن الـدول يجـوز لهـا أن تبـدي تحفظـا إذا كـان لا تســـتطيع قبــول 
الإحالة الإلزامية إلى لجنة لتقصي الحقائق. وكل ما أشير إليه أعلاه مـن مسـائل ومـن حلـول تم 
التوصل إليها بشأا ستكون وثيقة الصلة بالموضوع عند النظـر في النظـام القـانوني لأي مـوارد 

طبيعة مشتركة أخرى. 
وخـلال النظـر في قـانون اسـتخدام اـــاري المائيــة في الأغــراض غــير الملاحيــة داخــل  - ١٢
اللجنـة، أثـيرت مسـألة الميـاه الجوفيـة في سـياق نطـــاق الاتفاقيــة. وقــدم المقــرر الخــاص الســيد 
سـتيفان مـاكفري، دراسـة مفصلـة للموضـوع(١٢). وفي معـــرض تحليلــه لعنــاصر اــرى المــائي 
المزمع إدراجها في تعريف ��اـرى المـائي الـدولي��، أكـد المقـرر الخـاص جـانبين مـن جوانـب 
__________ المياه الجوفية. أولهما كميتها: فمن أكثر سمات المياه الجوفية إثارة للدهشـة هـي كمياـا المحضـة 

التقرير السابع، حولية ... ١٩٩١، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/436، الفقرات ٨-٥٨.  (١٢)
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الجوفيـة. أولهمـا كميتـها: فمـن أكـثر سمـات الميـاه الجوفيـة إثـارة للدهشـة هـي كمياـــا المحضــة 
ـــاه الجوفيــة تشــكل ٩٧ في المائــة مــن الميــاه العذبــة في  بالنسـبة لكميـات الميـاه السـطحية. فالمي
ـــو  الأرض، باســتثناء القلنســوتين الجليديتــين القطبيتــين والأــار الجليديــة. والجــانب الثــاني ه
استخدامها. فالمياه الجوفية يعول عليها تعويلا شديدا لتلبيــة الاحتياجـات البشـرية الأساسـية في 
العالم النامي. وقد رأى ماكفري أن الخاصية الأساسية للمياه الجوفية هي، فيمـا يبـدو، أـا إذا 
كانت بطيئة في تدفقها بالمقارنة مع الميـاه السـطحية، فإـا تتحـرك باسـتمرار وأـا إذا كـانت، 
في حالات استثنائية، توجـد في منـاطق لا توجـد فيـها ميـاه سـطحية تقريبـا، فإـا تتصـل عـادة 
اتصـالا وثيقـا بالأـار والبحـيرات. فـــهاتان الســمتان اللتــان تتســم مــا الميــاه الجوفيــة - أي 
طبيعتها المتنقلة واتصالها بالمياه السطحية - تشيران إلى أن الأعمال الـتي تقـوم ـا إحـدى دول 
ارى المائي فيما يتعلق بمياهها الجوفية قد تؤثر علـى الميـاه الجوفيـة أو الميـاه السـطحية في دولـة 
أخـرى مـن دول اـرى المـائي. ولذلـك ارتـــأى أن تــدرج الميــاه الجوفيــة في نطــاق الاتفاقيــة. 
وناقشـت لجنـة القـانون الـدولي اقتراحـه واتفقـت في ايـــة المطــاف علــى إدراج الميــاه الجوفيــة 
المتصلـة بميـاه سـطحية في مشـروع الاتفاقيـة. وعـرف مشـروع المـادة الـتي اعتمدـــا اللجنــة في 
القراءة الأولى ��ارى المائي�� بأنه ��شبكة المياه السطحية والمياه الجوفيـة الـتي تشـكل، بحكـم 
علاقتـها الطبيعيـة بعضـها ببعـض، كـلا واحـدا وتتدفـق عـادة صـوب نقطـة وصـول مشــتركة�� 
(الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٢). والأساس المنطقي لإدراج المياه الجوفيـة هـو أنـه لمـا كـانت 
المياه السطحية والجوفية تشكل شبكة من كل واحد، فإن التدخل البشـري في نقطـة مـن تلـك 
الشبكة يمكن أن تكون له آثار في مكان آخر من الشبكة نفسـها. وتسـتتبع وحـدة الشـبكة أن 
مصطلح ��ارى المائي�� المعرف في مشروع المادة لا يشـمل الميـاه الجوفيـة ��المحصـورة�� الـتي 
لا تتصل بأي مياه سطحية. واقترح أن تكون المياه الجوفية المحصــورة موضـوع دراسـة مسـتقلة 

تقوم ا اللجنة بغرض إعداد مشروع مواد. 
وتناول السيد روبرت روزنستوك الذي خلـف السـيد سـتيفن سـي. مـاكفري بصفتـه  - ١٣
مقررا خاصا في ١٩٩٢، مسألة المياه الجوفية من جديد. وفي معرض تقديمـه لتقريـره الأول(١٣) 
في ١٩٩٣، أبـدى ميـلا إلى إدراج ��الميـاه الجوفيـة المحصـورة غـير المتصلـة�� في الموضـوع. ولــو 
اسـتجابت اللجنـة لتلـك الفكـرة، لقـام عندهـا بـإعداد التغيـيرات ذات الصلـة لمشـــروع المــواد. 
وقدم السيد روزنستوك دراسته بشأن المياه الجوفية المحصورة ��غير المتصلـة�� في مرفـق لتقريـره 
الثاني(١٤) في ١٩٩٤. وقال إن دراسـته قـد أثبتـت صـواب إدراج الميـاه الجوفيـة غـير المتصلـة في 

 __________
 .A/CN.4/451 لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقةالتقرير الأول، حولية ... ١٩٩٣، ا (١٣)
 .A/CN.4/462 لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقةالتقرير الثاني، حولية ... ١٩٩٤، ا (١٤)
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مشروع المواد. ولاحظ أن الاتجاه الحديث في إدارة الموارد المائية يتمثل في اتباع ج متكـامل. 
وإدراج المياه الجوفية ��غير المتصلة�� هو الحد الأدنى في الخطة العامة لإدارة كـل المـوارد المائيـة 
بطريقة متكاملة. وأعرب عن اقتناعه بأن المبادئ والقواعد المطبقة علـى الميـاه السـطحية والميـاه 
الجوفيـة المتصلـة ـا تسـري أيضـا علـى الميـاه الجوفيـة المحصـــورة غــير المتصلــة. وفي نظــره فــإن 
التغيـيرات الـلازم إدخالهـا علـى المشـروع للوصـول إلى هـذا النطـاق الواسـع قليلـة نســـبيا وغــير 
معقدة وقد أعد تلك التغييرات اللازمة لمشروع المواد. وجرت مناقشات موضوعيـة واسـعة في 
لجنة القانون الدولي بشأن اقتراحـه في ١٩٩٣ و ١٩٩٤ علـى السـواء(١٥). وبينمـا كـان بعـض 
أعضاء اللجنة يتفقون مع السيد روزنسـتوك بشـأن إدراج الميـاه الجوفيـة المحصـورة غـير المتصلـة 
في نطاق الموضوع، أبدى أعضاء كثيرين تحفظات على الاقـتراح. وقـالوا إـم لا يـرون كيـف 
يمكن أن تكون المياه الجوفية ��غير المتصلـة�� جـزءا مـن شـبكة مـن الميـاه تشـكل كـلا واحـدا. 
وفي نظرهم، فإن استغلال المياه الجوفية المحصورة أمر جديد نسبيا ولا يعرف عـن تلـك المـوارد 
إلا القليل. غير أم اتفقوا على أنه في ضوء ما تحظى به المياه الجوفية في بعض بقاع العـالم مـن 
أهميـة بالغـة، وأن القـــانون المتعلــق بالميــاه الجوفيــة المحصــورة أقــرب إلى القــانون الــذي يحكــم 
استغلال الموارد الطبيعية، ولا سيما النفط والغاز، فإن إفراد معالجة مستقلة لهـذا الموضـوع هـو 

أمر له ما يبرره. 
ـــاه الجوفيــة المحصــورة غــير المتصلــة في مشــروع  وأخـيرا، قـررت اللجنـة ألا تـدرج المي - ١٤
الاتفاقية، واعتمدت مشروع المادة ٢ بصيغته الـواردة في القـراءة الأولى مـع تعديـلات طفيفـة. 
وفي ١٩٩٧، اعتمـدت الجمعيـة العامـة المـادة ٢ دون تغيـير جوهـري لمشـروع اللجنـة. ونصــها 

كالتالي: 
 

�المادة ٢ 
�استخدام المصطلحات 

�لأغراض هذه الاتفاقية: 
يقصـد بــ �اـرى المـائي� شـبكة الميـاه السـطحية والميـاه الجوفيـة الـــتي  (أ)
تشكل، بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض، كلا واحدا وتتدفق عادة صـوب نقطـة 

وصول مشتركة؛ 

 __________
انظر حولية ... ١٩٩٣، الد الأول، المحاـضر الموجـزة للجلساـت ٢٣٠٩ و ٢١١١-٢٣١٦ و ٢٣٢٢؛ وحوليـة  (١٥)

... ١٩٩٤، الد الأول، المحاضر الموجزة للجلسات ٢٣٣٤-٢٣٣٩ و ٢٣٥٣-٢٣٠٤ و ٢٣٥٦. 
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يقصد بـ �ارى المائي الدولي� أي مجرى مـائي تقـع أجـزاؤه في دول  (ب)
مختلفة؛ 
 �...

وفي الوقت نفسه، اعتمدت اللجنة القرار التالي وقدمته إلى الجمعية العامة وحثـت فيـه  - ١٥
الـدول علـى الاسترشـاد بالمبـادئ الـواردة في مشـروع المـواد المتعلـق باسـتخدام اـــاري المائيــة 
الدولية في الأغراض غـير الملاحيـة؛ حيثمـا كـان ذلـك ملائمـا، في تنظيـم الميـاه الجوفيـة العـابرة 

للحدود(١٦): 
�إن لجنة القانون الدولي 

�إذ اسـتكملت بحثـها لموضـوع ��قـانون اسـتخدام اـاري المائيـة الدوليــة في 
الأغراض غير الملاحية��، 

�وإذ تعترف بأن المياه الجوفية المحصورة، أي المياه الجوفية غير المتصلـة بـأحد 
ااري المائية الدوليــة، هـي أيضـا مـورد طبيعـي ذو أهميـة حيويـة للحفـاظ علـى الحيـاة 

والصحة وعلى سلامة النظم الإيكولوجية، 
�وإذ تعترف أيضا بالحاجة إلى مواصلة الجهود من أجل إعداد قواعـد تتعلـق 

بالمياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود، 
�وإذ تعتبر أن المبادئ الواردة في مشروع المواد الذي أعدته بشـأن اسـتخدام 
ـــاه الجوفيــة  اـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة، يمكـن تطبيقـها علـى المي

المحصورة العابرة للحدود، 
تحـث الـدول علـــى الاسترشــاد بالمبــادئ الــواردة في مشــروع المــواد  - ١�
المتعلق باستخدام ااري المائية الدولية في الأغـراض غـير الملاحيـة؛ حيثمـا كـان ذلـك 

ملائما، في تنظيم المياه الجوفية العابرة للحدود؛ 
توصي الدول بالنظر في إبرام اتفاقات مع الدولـة أو الـدول الأخـرى  - ٢�

التي تقع في أراضيها المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود؛ 
ـــة، في حالــة نشــوب أي نــزاع  توصـي أيضـا بـأن تقـوم الـدول المعني - ٣�
بشأن المياه الجوفيـة المحصـورة العـابرة للحـدود، بـالنظر في حـل مثـل هـذا الـتراع طبقـا 

 __________
A)، الفصل الثالث - دال.  انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم ١٠ (49/10/ (١٦)
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للأحكام الواردة في المادة ٣٣ من مشـروع المـواد، أو طبقـا لأي طريقـة أخـرى يمكـن 
الاتفاق عليها. 

ولم تتخذ الجمعية العامة أي إجـراء بشـأن توصيـة لجنـة القـانون الـدولي المتعلقـة بالميـاه  - ١٦
الجوفية المحصورة العابرة للحدود. 

ـــة المشــتركة�� موضوعــا مــن  وعندمـا اختـارت لجنـة القـانون الـدولي ��المـوارد الطبيعي - ١٧
مواضيعـها الجديـدة في عـام ٢٠٠٠ لفـترة الخمـس ســنوات المقبلــة، فــإن اختيارهــا اســتند إلى 
مخطط أعده السيد روبرت روزنسـتوك(١٧). فقـد اقـترح السـيد روزنسـتوك أن بإمكـان اللجنـة 
أن تنظر على نحو مفيد في موضوع ��الموارد الطبيعية المشـتركة�� علـى أن ينحصـر التركـيز في 
الميـاه ولا سـيما الميـاه الجوفيـة المحصـورة، والتركيبـــات الجيولوجيــة الفريــدة الأخــرى كــالنفط 
والغاز. وينبغي أن يقتصر الجهد على الموارد الطبيعية الواقعة في نطـاق ولايـة دولتـين أو أكـثر. 
وتثير البيئة عموماً والمشاعات العالمية كثـيراً مـن هـذه المسـائل ولكنـها تثـير طائفـة مـن المسـائل 

الأخرى أيضاً. 
واستنادا إلى هذه الخلفية يقترح المقرر الخــاص تنـاول الميـاه الجوفيـة المحصـورة، والنفـط  - ١٨
والغـاز في إطـار الموضـوع الحـالي والبـدء أولا بالميــاه الجوفيــة المحصــورة. ويلاحــظ كذلــك أن 
الأعمـال الحاليـة للجنـة بشـأن ��المســـؤولية الدوليــة عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن أعمــال 
لا يحظرهـا القـانون الـدولي�� لهـا أيضـا صلـة بالأعمـال المتعلقـة بــ ��الميـاه الجوفيـة المحصــورة��. 
وعلى الرغم من أا لا تعالج استخدام تلك الموارد في حد ذاته، فإـا تتنـاول الأنشـطة الجاريـة 

في حدود ولاية دولة من الدول والتي قد تكون لها آثار عابرة للحدود في دول أخرى. 
 

المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود  ثالثا -
يستفاد من المناقشة الواردة أعلاه أن نطاق ��الميــاه الجوفيـة�� الـتي يفـترض فينـا تناولهـا  - ١٩
يشمل الكتلة المائيـة الـتي تتقاسمـها دولتـان أو أكـثر لكنـها لا تشـملها أحكـام المـادة ٢ (أ) مـن 
اتفاقية قانون استخدام ااري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. وتستخدم للإشـارة إلى 
هذه الكتلة المائية مصطلحـات متعـددة منـها ��الميـاه الجوفيـة غـير المتصلـة��، و ��الميـاه الجوفيـة 
ــــاه الجوفيـــة  المحصــورة��، و ��الميــاه الجوفيــة المحصــورة العــابرة للحــدود��، و ��مســتودع المي
ـــى كتلــة مائيــة مســتقلة لا  المشـتركة دوليـا�� وغيرهـا مـن المصطلحـات. وينطبـق المصطلـح عل
تصب في نقطة وصول مشتركة عن طريــق شـبكة أـار، أو تتلقـى كميـة كبـيرة مـن الميـاه مـن 
أي كتلة مائية سطحية قائمة. وعلينا أن نصوغ تعريفا دقيقا لهذه الكتلة المائية استنادا إلى فـهم 

 __________
A)، المرفق، الفرع ثالثا.  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (55/10/ (١٧)
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صحيح لخصائصها الهيدروجيولوجية. وريثما نتخذ قرارا بشأن التعريف، يعتزم المقـرر الخـاص 
استخدام مصطلح ��المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود�� نظرا لملاءمته. 

ولعل اللجنة قد أصابت في قرارها إجـراء دراسـة مسـتقلة لــ �الميـاه الجوفيـة المحصـورة  - ٢٠
العابرة للحدود�. فمن الواضح أن المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية قــانون اسـتخدام اـاري 
المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية تسري كلها تقريبا على المياه الجوفيـة المحصـورة العـابرة 
للحـدود أيضـا. غـير أن ثمـة فروقـا بينـة بـين هـاتين الكتلتـين المـائيتين. وكمثـال علـى ذلـك، إذا 
كـانت الميـاه السـطحية متجـددة، فـإن الميـاه الجوفيـة ليسـت كذلـــك. وهــذا يعــني أنــه عندمــا 
تسـتخرج الميـاه الجوفيـة، فإنـه سـرعان مـا تنضـب لأن ملأهـا مـن جديـد سيسـتغرق ســـنوات. 
وعندما تتلوث المياه الجوفيــة، فإـا تظـل كذلـك لسـنوات عديـدة. وفي حالـة الميـاه السـطحية، 
تتمثل الأنشطة التي قد يتعين علينا تنظيمها في أوجه استخدام تلك المـوارد. أمـا في حالـة الميـاه 
الجوفية، فإنه قد يتعين علينا أيضــا تنظيـم أنشـطة غـير متعلقـة بأوجـه اسـتخدام المـوارد الـتي قـد 
تؤثر سلبا على حالة ونوعية المياه الجوفية. ويلزم النظر في مبادئ إضافية لمعالجــة هـذه المشـاكل 

الفريدة. 
ورغـم أن الميـاه مـــن المــواد الأكــثر توافــرا في الأرض وأن ٧٠ في المائــة مــن مســاحة  - ٢١
الأرض تغمرها المياه، فإن المياه العذبة لا تتعدى ٢,٥٣ في المائة منها. كما أن ثلثي هذه الميـاه 
العذبة محصوران في الجليد في المناطق القطبية وفي الأار الجليدية(١٨). وبالتالي فـإن كميـة الميـاه 
العذبـة المتاحـة للاسـتهلاك البشـري لا تتعـدى ١ في المائـة. وتـتزايد الحصـــة الفرديــة المســتعملة 
بتحسن نمط العيش والنمو السريع لسكان العالم. والنتيجة هـي أن الميـاه العذبـة تصبـح نـادرة. 
وفضلا عن ذلك، يتزايد تلوث موارد المياه العذبة بسبب الأنشطة البشرية. فخمسون في المائـة 
ـــة غــير مأمونــة. ويمــوت ٠٠٠ ٦  مـن السـكان في البلـدان الناميـة يتعرضـون حاليـا لمـوارد مائي
رضيع في العالم النامي بسبب المياه الوسخة والملوثة. وهو مـا يعـادل تحطـم ٢٠ طـائرة ركـاب 
ضخمة يوميا؛ أو ما يماثل إبادة كـامل سـكان بـاريس سـنويا(١٩). فنحـن نتجـه صـوب أزمـات 
ماء عالمية. وهذا هو التحـدي الـذي أنشـئ المنتـدى العـالمي للميـاه لمعالجتـه عـن طريـق التعـاون 

العالمي(٢٠). 

 __________
انظر: The World Water Development Report: Water for People, Water for Life (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (١٨)

المبيع E.03.II.A.2)، موجز تنفيذي، الصفحة ٨ من النص الانكليزي. 
اـه المعقـود في كيوتـو، أوساـكا وشيـغا،  اـلث للمي اـلمي الث النشرة الإخبارية لجامعة الأمم المتحدة الصاـدرة للمنتـدى الع (١٩)

اليابان من ١٦ إلى ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
المحفل العالمي الثالث للمياه المعقود في كيوتو، أوساكا وشيغا، اليابان من ١٦ إلى ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٣.  (٢٠)
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وخلافا للمياه السطحية، لا تزال المعرفة البشرية بـالموارد المائيـة الجوفيـة محـدودة رغـم  - ٢٢
حجمها الكبير وجودا وصفائها. وتذهب أحد المصادر إلى تقدير موارد المياه الجوفيـة بحـوالي 
٠٠٠ ٤٠٠ ٢٣ كلم مكعب، بالمقارنـة مـع ٨٠٠ ٤٢ كلـم مكعـب في الأـار(٢١). ومـا فتـئ 
علم المياه المتعلق بالميـاه الجوفيـة يتطـور بسـرعة، غـير أنـه يبـدو أن هـذا العلـم يتعـامل مـع الميـاه 
الجوفية ككل ولا يميز بين المياه الجوفية المتصلة بالمياه السطحية والمياه الجوفية غـير المتصلـة ـا. 
ولا تزال إدارة المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود في بدايتـها وثمـة حاجـة جليـة إلى المبـادرة 
إلى التعاون الدولي لهذا الغرض. وتحت إشـراف منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
(اليونسـكو) والرابطـة الدوليـة لأخصـائيي العلـوم المائيـة وبالتعـاون مـع منظمـــة الأمــم المتحــدة 
للأغذية والزراعة (الفاو) واللجنة الاقتصادية لأوروبـا، تم إعـداد اقـتراح بشـأن برنـامج لمبـادرة 
دولية متعلقة بإدارة موارد مستودعات المياه الجوفية المشتركة دوليا. والهدف مـن البرنـامج هـو 
ـــر المعرفــة العلميــة ودرء احتمــالات الــتراع. وســيقوم بتوفــير  دعـم التعـاون بـين الـدول لتطوي
التدريب والتوعية والإعلام وتقديم الإسهامات لوضع السياسات واتخاذ القرارات، اسـتنادا إلى 

فهم تقني وعلمي جيد(٢٢). 
وقد تفضلت الدكتورة أليس أوريلي من البرنامج الدولي للمياه التابع لليونسكو والـتي  - ٢٣
تتولى برنامج إدارة موارد مستودعات المياه الجوفية المشـتركة دوليـا (العـابرة للحـدود) بعـرض 
مساعدا على المقرر الخاص. وبمناسبة المنتدى العالمي الثالث للمياه، تم تناول ��موضوع الميـاه 
الجوفيـة�� في أوســـاكا، في الفــترة مــن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٣. ونظمــت الدكتــورة 
أليس أوريلي اجتماعا بين فريق الدعم(٢٣) المؤلـف مـن ممثلـين مـن منظمـة اليونسـكو، ومنظمـة 
الفاو والرابطة الدولية لأخصائيي العلوم المائية والمقرر الخاص. وقد اقترح فريق الدعم تشـكيل 
ـــرر الخــاص، وأبــدى اســتعداده لتوفــير الخدمــات لهــؤلاء  فريـق للخـبراء لإسـداء المشـورة للمق
الخبراء. وسيتم اختيار نحو ٢٠ خبيرا(٢٤) في مجالات الشؤون القانونية وعلم المياه وعلى أسـاس 

 __________
ــن النــص  ــذي، الصفحــة ٢٥ م ــلاه، موجــز تنفي انظـر: The World Water Development Report الحاشـــية ١٨ أع (٢١)

الانكليزي. 
اليونسكو، إدارة مستودعات المياه الجوفية المشتركة دوليا (العابرة للحدود)، ٢٠٠١، اليونسكو، الفقرة ١-١.  (٢٢)

اـه) باليونسـكو،  اـن في علـوم المي اـ أخصائيت يتألف فريق الدعم من الدكتورة أليس أوريلي والسيدة أنوكا ليبونين (وهم (٢٣)
اـو  والسيدة كريستين ميشلم (موظفة قانونية) والسيد ج. بورك (موظف رئيسي لشؤون سياسات المياه) بمنظمـة الف

والسيد شامي بوري من الرابطة الدولية لأخصائيي العلوم المائية. 
القائمة الأولية للخبراء هي كالتالي:  (٢٤)

اـ ليبونـين والسيـد بـو أبيلغريـن مـن منظمـة اليونسـكو؛ والسيـد شاـمي بــوري  الدكتـورة أليـس أوريلـي والسيـدة أنوك
والسيد هـ. وونغ والسيد م. ليتري من الرابطة الدولية لأخصاـئيي العلـوم المائيـة؛ والسيـد س. بورشـي، والسيـدة ك. 
اـخي، والأستـاذ ي. كسـو،  اـه: السيـد م. بخب ميشلم والسيد ج. بورك من منظمة الفاو. والأخصاـئيون في علـوم المي
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خبرم وتمثيلهم لمختلف المناطق. ويود المقرر الخـاص أن يعـرب عـن امتنانـه للمسـاعدة القيمـة 
التي يجري تقديمها. 

ولصوغ قواعد تنظم المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود، علينا أن نطلع على جـرد  - ٢٤
ـذه المـوارد علـى نطـاق عـالمي ونلـم بالخصـائص الإقليميـة المختلفـة لهـذه المـوارد. فالمنظمـــات 
الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة تقـوم الآن بتقييـم ودراسـة شـتى الشـبكات الرئيســية لمســتودعات 
المياه الجوفية من قبيل مستودع غواراني (أمريكا الجنوبية)، و مستودعات الحجر الرملي النـوبي 
(شمال أفريقيا)، ومستودعات كـارو (أفريقيـا الجنوبيـة)، ومسـتودع فيشـت (أوروبـا الغربيـة)، 
ومسـتودع كارسـت - أغتيليـك السـلوفاكي (أوروبـا الوســـطى) ومســتودع براديــد (أوروبــا 
الوسطى). فمستودع غواراني الـذي تتقاسمـه الأرجنتـين، وأوروغـواي، وبـاراغواي، والـبرازيل 
ـــاء لمــدة ٢٠٠ ســنة  تبلـغ سـعته ٠٠٠ ٤٠ كلـم مربـع، ويكفـي لـتزويد ٥.٥ مـن السـكان بالم
بمعدل ١٠٠ لتر في اليوم الواحـد للشـخص الواحـد(٢٥). وقـد زود السـيد ديـدر أوبـيرتي المقـرر 
الخاص بنص مذكرة التفاهم بين حكومة أوروغواي والأمانـة العامـة لمنظمـة الـدول الأمريكيـة 
ـــواراني��. ويــود  لتنفيـذ مشـروع ��الحمايـة البيئيـة والتنميـة المسـتدامة لشـبكة مسـتودع ميـاه غ

المقرر الخاص أن يعرب عن امتنانه لهذه المساهمة التي لا شك أا ستعزز فهمه للمشكل. 
وبالإضافـة إلى الدراسـات اللازمـة المبينـة في الفقـــرة ٢٤ أعــلاه، تتعــين أيضــا دراســة  - ٢٥

الجوانب التالية: 
الأهمية الاجتماعية الاقتصادية، فالمياه الجوفية مـا فتئـت تـزداد أهميتـها بالنسـبة  (أ)
لكافة السكان ولا سيما بالنسبة لســكان العـالم النـامي. وقـد درس الفريـق الاستشـاري للبنـك 

الدولي المعني بإدارة المياه الجوفية الجانب الإنمائي للمياه الجوفية دراسة وافية؛ 
ممارسة الدول فيما يتعلق باستخدام الإدارة؛  (ب)

التلوث: الأسباب والأنشطة التي تؤثر سلبا على الموارد والوقاية منها وتدابـير  (ج)
معالجتها؛ 

حالات التراع؛  (د)

__________

اـكفري، والدكتـور ل. ديـل  والدكتور أ. هابرميهل، والسيد ف. سيفي. والخبراء القانونيون: الأستاذ ستيفن س. م
كاستيو دي لابورد باريرا، والدكتور م. ناني، والسيد س. يو. أبادهاي، والأستاذ ج. نتامبرويكي. 

اـه  اـه الجوفيـة، إدارة مـوارد المي إحاطة إعلامية نظمتـها اليونسـكو والرابطـة الدوليـة لأخصاـئيي العلـوم المائيـة بشأـن المي (٢٥)
اـن، ١٦-٢٣  اـه، كيوتـو، الياب اـلث للمي الجوفية العابرة للحدود من أجل الأمن البشري، قدمت في المنتدى العالمي الث

 .www.iah.org/briefings/trans/trans.htm آذار/مارس ٢٠٠٣. انظر أيضا
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الجوانــب القانونيــة: التشــريعات المحليــة القائمــة والاتفاقــات الدوليــــة لإدارة  (هـ)
الموارد؛ 

جرد بالمراجع ذات الصلة المباشرة بأعمال اللجنة.  (و)
 


